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ــات  ــن التناقض ــام ع ــاط اللث ــذي أم ــار 2021، ال ــهد أي ش

ــا  ــل أبيب-ياف ــة ت ــوّر بلدي ــي تص ــورة الت ــرت الص ــي اع الت

ــش،  ــا للتعاي ــا ليبراليً ــت نموذجً ــو كان ــا ل ــا كم ــها فيه نفس

تصاعُــد حــدة أعمــال العنــف بــن اليهــود والفلســطينيين، التــي 

ــه  ــا كان علي ــة - مثلم ــود غاضب ــروج حش ــا في خ ــت ذروته بلغ

ــت  ــل. وقــد صكّ الحــال في »المــدن المختلطــة« الأخــرى في إسرائي

ــدن  ــح »الم ــة مصطل ــطين الانتدابي ــة في فلس ــلطات البريطاني الس

ــن  ــكان المحلي ــدد الس ــد ع ــا تحدي ــنى له ــي يتس ــة« لك المختلط

ــح  ــذا المصطل ــتخُدم ه ــد أن اس ــم. وبع ــيطرتها عليه ــط س وبس

لوصــف الأحيــاء اليهوديــة في المــدن الفلســطينية في بــادئ الأمــر، 

غــدا اليــوم يعــرّف حالــة انعكــس مســارها وانقلــب رأسًــا عــى 

عقــب )Yacobi, 2002, 2009(. وقــد طغــى عــى الخطــاب العــام 

ــأة  ــتغراب والمفاج ــاس بالاس ــددة إحس ــه المتع ــي بوجوه الإسرائي

ــدّت  ــف وامت ــال العن ــا أعم ــرت فيه ــي انت ــة الت ــن الطريق م

مــن القــدس إلى غــزة - وهمــا موقعــا المواجهــة اللــذان يفوقــان 

ــش  ــو التعاي ــر صف ــا - لتعكّ ــا ووضوحهم ــا في جلائهم غيرهم

الــذي بــدا ســلمياً في ظاهــره في المــدن المختلطــة، كمدينــة يافــا. 

ــال  ــاس إلى النض ــة الن ــاه عام ــوّل انتب ــا تح ــك، فعندم ــع ذل وم

ــرّاح  ــيخ ج ــي الش ــطينيون في ح ــكان الفلس ــه الس ــذي يخوض ال

بالقــدس في مواجهــة إخلائهــم مــن منازلهــم، كان الفلســطينيون 

في يافــا يحتجــون بالمثــل عــى موجــة مــن أعمــال الهــدم التــي 

ــل  ــار 2021. فقب ــبقت أي ــي س ــهر الت ــدى الأش ــى م ــذت ع نفُ

ــاء  ــال البن ــا في أعم ــل أبيب-ياف ــة ت ــت بلدي ــنة، شرع ــك بس ذل

والتشــييد في مقــرة الإســعاف الإســامية العتيقــة في يافــا لكــي 

تقيــم مــأوًى للمشرديــن عــى أنقاضهــا.1 وردًا عــى ذلــك، خــاض 

الفلســطينيون مــن أبنــاء مدينــة يافــا موجــات مــن الاحتجاجــات 

ــة  ــكات عنيف ــتخدام تكتي ــدوا إلى اس ــهرين، وعم ــدى ش ــى م ع

مــن قبيــل إلقــاء الحجــارة وإغــاق الطــرق، إلى جانــب تقديــم 

ــذ العــام 1948 المئــات مــن المقابــر الإســامية في  1 دمــرت إسرائيــل من

 .)Breger et al., 2013( ــاد ــاء الب ــتى أرج ش * طالبة دكتوراة في دائرة الآثار بجامعة كامبردج.

المحو والمقاومة في »مدينة جريحة«
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ــة  اســتعراضات تلفــت الأنظــار عــى غــرار وضــع ضروح رمزي

بجــوار مبنــى البلديــة أو إقامــة صلــوات الجماعــة عــى مقربــة 

مــن المقــرة لتؤكــد مــن جديــد رمزيــة القداســة التــي تكســوها 

ــراد  ــات بأف ــذه الاحتجاج ــت ه ــورة 1(. ووُوجه ــر الص )انظ

الشرطــة المســلحين وقنابــل الصــوت التــي أســفرت عــن إصابــة 

ــا  ــرب منه ــر بالق ــا، كان يم ــره 14 عامً ــطيني، عم ــى فلس فتً

ــن في  ــأوى المشردي ــح م ــار 2022، افتتُ ــهر أي ــروح. وفي ش بج

ــا.  ــرة وأرضه ــاض المق ــى أنق ــمية ع ــم رس مراس

في ســبيل اســتبدال مســمّى »المدينــة المختلطة« بمفهــوم يلمّح 

إلى مثــل هــذه الاعتــداءات عــى أجســاد الفلســطينيين وحيزهــم 

وتراثهــم، يوظــف الباحثــون مصطلحــات »الإثنوقراطيــة 

ــق  ــدود المناط ــة« )Yiftachel and Yacobi, 2003(، أو »ح الحضري

 Monterescu,( »ــع ــش المصطَن ــة« )Pullan,  ( أو »التعاي الحضري

2015(. ويســتعير هــذا المقــال المصطلــح الــذي وضعتــه كاريــن 

ــوء  ــليط الض ــة« لتس ــة الجريح ــل )Till, 2012( »المدين إي. تي

عــى التاريــخ المديــد الــذي يسَِــم الاســتعمار والإقصــاء وأعمــال 

العنــف التــي تقترفهــا الدولــة ولا تلقــي فكــرة التعايــش لهــا 

ــة  ــالً ولا تحفــل بهــا - وللإشــارة في الوقــت نفســه إلى إمكاني ب

تفكيــك الاســتعمار. لقــد خضعــت يافــا، التــي تعَُــدّ واحــدة من 

أقــدم المــدن الســاحلية في العالــم، للاحتــال أكثــر مــن ثلاثــن 

مــرة. وفي أعقــاب الحــرب التــي اندلعــت بــن العــرب وإسرائيــل 

ــاضرة في  ــر ح ــة إلى أك ــم المدين ــرى ض ــام 1948، ج في الع

إسرائيــل وباتــت جــزءًا مــن بلديــة تــل أبيــب- يافــا الموحــدة 

)عــى الرغــم مــن أنهــا كانــت مصنفــة لتبقــى جــزءًا مــن إقليم 

ــدة  ــم المتح ــن الأم ــادر ع ــرار 181 الص ــب الق ــطين بموج فلس

ــي  ــة الت ــة العبري ــي الكلم ــو« ه ــة »ياف ــام 1947(. وكلم في الع

ــف  ــة »يافــا« وتختل ــز عــن الكلمــة العربي ــا، وتتماي ــي ياف تعن

عنهــا.2 عكــس التغيــر الــذي أجُــريَ عــى هــذا الاســم إخضــاع 

المدينــة إخضاعًــا تامًــا لاحتــكار المــكان عــى يــد اليهــود وآليات 

ــا  ــا وتاريخه ــو هويته ــات مح ــا لغاي ــي ابتدعوه ــم الت التصمي

 .)LeVine, 2005; Monterescu, 2015( ــهما ــطينيين وطمس الفلس

ــود  ــت العق ــن، أبُرم ــاك الغائب ــون أم ــع قان ــاشى م ــا يتم وبم

مــن الباطــن بشــأن المنــازل التــي أخُــيَ أصحابهــا منهــا مــع 

ــدار للإســكان، وهــي شركــة شــبه خاصــة وشــبه  شركــة عمي

عامــة، واســتخُدمت تلــك المنــازل للوفــاء بالاحتياجــات الســكنية 

حــن  للاجئــي الحــرب وســكان الأحيــاء الفقــرة والجنــود المسرَّ

 Golan,( ــود ــن اليه ــن م ــكرية والمهاجري ــم العس ــن خدمته م

2009(. وقــد صنــف هــذا القانــون، الــذي سُــنّ في العــام 1950، 

ــياً،  ــا سياس ــي طابعً ــذي يكت ــدلالي ال ــز ال ــذا التميي ــان ه ــد بي 2 بع

ــا«.  ــمى »ياف ــال مس ــتخدم المق يس

ــاء  ــم في أثن ــن دياره ــروا م ــن هُجِّ ــطينيين الذي ــن الفلس اللاجئ

ــا  ــف ممتلكاتهــم عــى أنه ــن« وصن الحــرب باعتبارهــم »غائب

ــا  ــك جانبً ــة. وكان ذل ــا للدول ــود ملكيته ــن« تع ــاك غائب »أم

ــمى  ــا بمس ــطينيون إليه ــر الفلس ــع يش ــراءات أوس ــن إج م

النكبــة - التــي أفضــت بهــم إلى ضيــاع أرض وطنهــم واقتــاع 

مــا نســبته 80 في المائــة منهــم وترحيلهــم مــن ديارهــم عندمــا 

ــبتها 78 في  ــت نس ــاحة بلغ ــى مس ــل ع ــة إسرائي ــت دول أقيم

 Sa’di and Abu-Lughod,( ــة ــطين الانتدابي ــن أرض فلس ــة م المائ

ــن  ــن، بم ــن الباحث ــل م ــس بالقلي ــدد لي ــف ع 2007(. ويص

ــة  ــون إلى الحرك ــن ينتم ــون الذي ــون الإسرائيلي ــم المؤرخ فيه

 Morris et( »ــي ــر عرق ــا »تطه ــى أنه ــة ع ــة، النكب التصحيحي

 )Hanafi, 2006( وصــكّ ســاري حنفــي .)al., 2004; Pappe, 2007

عبــارة »تطهــر المــكان« لوصــف الإبــادة المكانيــة التــي انطــوت 

عليهــا هــذه الإجــراءات. 

ــذه لا  ــو ه ــة المح ــإن عملي ــال، ف ــذا المق ــه ه ــبما يبيّن وحس

ــا  ــا ويذكيه ــا، ويغذيه ــاق في ياف ــدم وس ــى ق ــة ع ــزال جاري ت

ــاء  ــل الأحي ــى تأهي ــم ع ــرالي القائ ــق النيولي ــك المنط في ذل

ــر  ــا يش ــق م ــة. وبتطبي ــق الحضري ــد المناط ــة وتجدي القديم

إليــه إدوارد ســعيد )Said, 1994( بمســمى »التحليــل الطباقــي« 

للحيــز الحــري، يتتبــع المقــال كذلــك أشــكال المقاومــة التــي 

ــراوح  ــي ت ــتعمارية - والت ــة الاس ــذه الهيمن ــه ه ــور في وج تث

ــولات  ــة والج ــات المحلي ــا المجتمع ــي تعقده ــاءات الت ــن اللق م

المصحوبــة بالمرشــدين إلى أعمــال تكتــي طابعًــا سياســياً أكثــر 

جــاءً ووضوحًــا مــن الاحتجاجــات والمبــادرات التــي ترمــي إلى 

تعطيــل العمــل عــى تأهيــل الأحيــاء القديمــة وعرقلتــه. ومــن 

خــال ذلــك، يســعى المقــال إلى إلقــاء الضــوء عــى الخصائــص 

المحــددة التــي تســم التهجــر الحــري في ســياق مــن قبيــل 

يافــا - حيــث تصطــدم أوجُــه المنطــق الــذي يقــف وراء 

ــع  ــا م ــارض بعضه ــة ويتع ــة والنيوليبرالي ــتعمار والقومي الاس

بعــض – حســبما يتجســد ذلــك في وجهــات نظــر أولئــك الــذي 

ــات  ــراد لمح ــد إلى إي ــوف نعم ــم. س ــه وفي قدراته ــون ل يخضع

ــداث  ــط وأح ــات التخطي ــولات واجتماع ــك الج ــن تل ــزة م موج

ــاءات  ــالي واللق ــؤشرات الأداء الإجم ــح م ــات لتوضي الاحتجاج

والتدخــات الإبداعيــة التــي تنطــوي عليهــا. ففــي المقــام الأول، 

ــة  ــات ذات الصل ــمل الكتاب ــة تش ــال مراجع ــتعرض المق يس

ــق  ــاء القديمــة، ثــم ينطل ــاول موضــوع تأهيــل الأحي التــي تتن

ــدم  ــي تصط ــة الت ــة الطريق ــتعراض إلى دراس ــذا الاس ــن ه م

ــتعمار في  ــراءات الاس ــع إج ــاء م ــل الأحي ــراءات تأهي ــا إج فيه

يافــا. ويختتــم المقــال ببيــان الطريقــة التــي لا تنفــك أشــكال 

المقاومــة تفــي فيهــا إلى تقويــض العمــل عــى »تهويــد« يافــا. 
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نقطة التقاطع
بين تأهيل الأحياء القديمة والاستعمار 

عــادةً مــا يفُهــم تأهيــل الأحيــاء القديمــة عــى أنــه يعنــي 

عمليــة يحرّكهــا دافــع اقتصــادي بصفــة رئيســة، حيــث تعمــل 

ــغلها  ــي يش ــة الت ــة المبني ــر البيئ ــى تغي ــتثمار ع ــادة الاس إع

ــون  ــكان يتمتع ــل س ــة ويح ــات المدين ــن قطاع ــر م ــاع أفق قط

ــكان  ــل الس ــأناً مح ــى ش ــادي أع ــي واقتص ــز اجتماع بمرك

ــي  ــك، تلق ــع ذل ــة )Clark, 2005(. وم ــك البيئ ــن في تل الموجودي

الدراســات التــي تتجــاوز حــدود مصطلحــيْ »الســوق الحــرة« 

و»التجديــد« النيوليبراليــنْ الضــوء عــى الطريقــة التــي تتوخاها 

الســلطات في تيســر العمــل عــى تأهيــل الأحيــاء القديمــة مــن 

أجــل تغيــر التكويــن الإثنــي والطبقــي في هــذه الأحيــاء - ممــا 

يــؤدي إلى التهجــر القــري الــذي يطــال المجتمعــات المحليــة 

التــي تعانــي معانــاةً طويلــة ومزمنــة مــن ســحب الاســتثمارات 

منهــا وتهميشــها )Stabrowski, 2014; Wallace, 2015(. وقــد 

أمعــن الباحثــون الذيــن يطبقــون نهجًــا أعــمّ في نقــد مــا بعــد 

الاســتعمار عــى صعيــد الدراســات الحضريــة في إضفــاء طابــع 

ــوة  ــك في الدع ــد ذل ــث يتجس ــوم، حي ــذا المفه ــى ه ــياسي ع س

ــدن  ــماح للم ــة والس ــة الأورو-أميركي ــول المعرف ــاوز حق إلى تج

مــن شــتى أرجــاء بلــدان الشــمال والجنــوب التــي تقــوم هــوة 

فارقــة بينهــا لكــي تحظــى بموطــئ قــدم في نظريات الدراســات 

 Baumann and( ــا ــا بينه ــاواة فيم ــاس المس ــى أس ــة ع الحضري

 Yacobi, 2022; Edensor and Jayne, 2012; Mcfarlane, 2010;

Robinson and Roy, 2016(. فعــى ســبيل المثــال، يعــرض جيــف 

 )Garmany and Richmond, 2016( غارمانــي وماثيــو ريتمشــوند

]»النظافــة الصحيــة«[   »higienização« البرازيــي المصطلــح 

للتنظــر لشــكل معــن مــن أشــكال التهجــر الحــري الــذي 

ــة  ــة والطبقي ــيمات العرقي ــتعمار والتقس ــإرث الاس ــد ب يسترش

والطابــع الشــكلاني. وممــا ينــزع الطابــع المركــزي عــن نظريــة 

تأهيــل الأحيــاء القديمــة أن الأبحــاث تضعهــا في إطــار أداة مــن 

أدوات الهيمنــة الاســتعمارية الاســتيطانية وإضفاء الطابــع 

الصورة 1: تصوير كاتز واي. 2020. 
.https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5747021,00.html :على الموقع الإلكتروني 
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ــا  ــف تصنيفً ــي تصنَّ ــات الت ــاب الجماع ــى حس ــي ع الإقليم

 Addie and Fraser, 2019;( الأصلانيــة  والجماعــات  عرقيـًـا 

 .)Blatman-Thomas and Porter, 2019; Kent-Stoll, 2020

وفي ســياق »المــدن المختلطــة« في إسرائيــل، تلاحظ الدراســات 

ذات العلاقــة كيــف أن طــرد النــاس عــى أســاس إثنــي 

وبتشــجيع مــن الدولــة يتغلغــل في المــروع الاســتعماري الــذي 

ــان  ــم وضم ــى الإقلي ــود ع ــيطرة اليه ــط س ــعى إلى بس يس

Shmaryahu-Yeshurun and Ben-( الديمغــرافي فيــه تفوقهــم 

إعــادة  Porat, 2021; Yacobi and Milner, 2022(. وإلى جانــب 

التوجــه نحــو المعرفــة المســتمدة مــن بلــدان الجنــوب، يوظــف 

ــاركية  ــات التش ــاث المنهجي ــاق الأبح ــر في نط ــم آخ ــول مه تح

لتدويــن مجريــات الحيــاة اليوميــة والمشــاركة السياســية 

ــراءات  ــون لإج ــن يخضع ــك الذي ــا أولئ ــرط فيه ــي ينخ الت

تأهيــل الأحيــاء القديمــة وتحســينها. فمثــاً، تبــنّ نكــي لــوك 

ــفًى  ــف أن مستش ــكا )Luke and Kaika, 2019( كي ــا كاي وماري

ــد  ــر ق ــع في شرق مانشس ــة ويق ــة الفكتوري ــود إلى الحقب يع

ــة البنــى التحتيــة المكانيــة  أصبــح، إذ واجــه الهــدم، مــن جمل

ــز إلى  ــة وترم ــد الاجتماعي ــا في التقالي ــرب جذوره ــي ت الت

الصراعــات التــي يخوضهــا المجتمــع المحــي في مواجهــة تأهيــل 

ــاس  ــكيل إحس ــرّ تش ــا ي ــه، مم ــة ومناهضت ــه القديم أحيائ

بهويــة الطبقــة العاملــة واســتمرارية المجتمــع المحــي ودوامــه. 

في   ،)Arcilla, 2022( أرســيلا  أنطونيــو  تشيســر  ويكشــف 

الدراســة التــي يتنــاول فيهــا مانيــا في الفلبــن، النقــاب عــن 

ــياق  ــكلت في س ــي تش ــة الت ــية التابع ــارف السياس ــخ المع تاري

حــركات الــراع التــي ثــارت في وجــه تأهيــل الأحيــاء القديمــة، 

ويلقــي الضــوء عــى الإشــارات السياســية الثانويــة، مــن قبيــل 

ــرى  ــة الأخ ــن الأدل ــاكن. وم ــغال المس ــز وإش ــة الحواج إقام

التــي تثبــت هــذا المخــزون الغنــي مــن التكتيــكات المرعيــة في 

ــة  ــة الدراس ــاء القديم ــل الأحي ــض تأهي ــي تناه ــات الت الصراع

 )Maharawal, 2021( التــي وضعتهــا مانيســا إم. مهــاراوال

 Google bus( »ــل ــات غوغ ــار حاف ــة »حص ــور حرك ــول ظه ح

ــل  ــة تأهي ــت لمناهض ــي خرج ــات الت blockades( في الاحتجاج

ــور  ــن ص ــورة م ــكو كص ــان فرانسيس ــة في س ــاء القديم الأحي

ــات  ــن الصراع ــع ب ــي تجم ــة« الت ــى التحتي ــاطية البن »نش

ــك،  ــع ذل ــة. وم ــة والبيئي ــة العرقي ــكن والعدال ــبيل الس في س

ــص في  ــة نق ــل، ثم ــة« في إسرائي ــدن المختلط ــياق »الم ــي س فف

ــة،  ــن الدق ــر م ــدرًا أك ــى ق ــذي يتوخ ــل ال ــذا التحلي ــل ه مث

ــجيل  ــاركية لتس ــة التش ــات الإثنوغرافي ــف المنهجي ــذي يوظ وال

القــدرات والمعــارف السياســية عــى الوجــه الــذي تتبــدّى فيــه 

ــعى  ــة. تس ــاء القديم ــل الأحي ــة لتأهي ــات المناهض في الصراع

هــذه الدراســة إلى معالجــة هــذه الثغــرة وســدّها والإســهام في 

الأبحــاث التــي تعَُــدّ في مجــال تأهيــل الأحيــاء والمقاومــة التــي 

ــن  ــه ضم ــدرج في ــذي تن ــياق ال ــب الس ــا حس ــور في وجهه تث

ــري.  ــر الق ــتعمار والتهج ــمّ للاس الإرث الأع

تقــوم هــذه الدراســة في أساســها عــى بحــث أجُــري 

ــة في  ــولات التراثي ــة الج ــول سياس ــوام ح ــة أع ــدى ثلاث ــى م ع

مشــاهد التهجــر القــري. وتســتند المنهجيــة إلى طرائــق كميــة 

ــذه  ــة ه ــن جمل ــاون. وم ــاركة والتع ــة ع لىالمش ــة قائم ونوعي

الطرائــق إجــراء مقابــات غــر رســمية »في أثنــاء المــي« مــع  

ــل  ــل العم ــن أج ــا م ــاركين فيه ــولات والمش ــذه الج ــي ه منظِّم

المشــرك عــى توليــد المعــارف مــع النشــطاء وتوثيــق معارفهــم 

وتجاربهــم الراهنــة، والمشــاركة في اجتماعــات التخطيــط 

ــة  ــا بصحب ــون فيه ــي يخرج ــولات الت ــا والج ــي يعقدونه الت

ــة  ــات النوعي ــع البيان ــن جم ــك ع ــا، ناهي ــدين وتوثيقه المرش

وإعــداد التحليــات التــي تتنــاول أشــكال الخطــاب المتداولــة في 

ــق  ــة، والتوثي ــة الإعلامي اجتماعــات البلديــة وصورهــا، والتغطي

البــري والمخططــات المعماريــة. ســوف نعمــد إلى إيــراد لمحات 

ــداث  ــط وأح ــات التخطي ــولات واجتماع ــك الج ــن تل ــزة م موج

ــاءات  ــالي واللق ــؤشرات الأداء الإجم ــح م ــات لتوضي الاحتجاج

والتدخــات الإبداعيــة التــي تنطــوي عليهــا. ففــي المقــام الأول، 

يســتعرض هــذا المقــال مراجعــة تشــمل النقاشــات ذات الصلــة 

ــي  ــزاع الإثن ــبب الن ــري بس ــر الق ــرق إلى التهج ــي تتط الت

جــري علــى مــدى ثلاثــة أعــوام حــول 
ُ
تقــوم هــذه الدراســة فــي أساســها علــى بحــث أ

سياســة الجــولات التراثيــة فــي مشــاهد التهجيــر القســري. وتســتند المنهجيــة إلــى 

طرائــق كميــة ونوعيــة قائمــة علــى المشــاركة والتعــاون. ومــن جملــة هــذه الطرائــق 

الجــولات  مــي هــذه 
ِّ

مــع  منظ المشــي«  أثنــاء  »فــي  إجــراء مقابــات غيــر رســمية 

والمشــاركين فيهــا مــن أجــل العمــل المشــترك علــى توليــد المعــارف مــع النشــطاء 

ــة. ــم الراهن ــم وتجاربه ــق معارفه وتوثي
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ــدر  ــاد ق ــو إلى إيج ــة، ويدع ــاء القديم ــل الأحي ــي وتأهي القوم

ــق  ــم ينطل ــل. ث ــذا التحلي ــاور ه ــن مح ــل ب ــن التكام ــر م أك

ــي  ــة الت ــة الطريق ــتعراض إلى دراس ــذا الاس ــن ه ــال م المق

تصطــدم فيهــا هــذه الإجــراءات في يافــا. ويثبــت المقــال، بعــد 

ــل  ــوّض العم ــك تق ــكالها لا تنف ــة بأش ــف أن المقاوم ــك، كي ذل

ــة. ــذه المدين ــد« ه ــى »تهوي ع

مسارات المحو والحماية والاستعمار في يافا 
يشــدد يوســف عصفــور، وهــو أحــد أبنــاء الجيــل الثانــي 

ــولات  ــى أن الج ــة، ع ــذ البداي ــا، من ــن ياف ــن م ري ــن المهجَّ م

ــة  ــة تعليمي ــي ينظمهــا تطمــس الحــد الفاصــل بــن تجرب الت

يخوضهــا الســائح وتكتيــك مــن تكتيــكات النشــاطية، ويــرح 

ــكم في  ــألون أنفس ــا - ستس ــة ياف ــم في جول ــاً بك ــه: »أه بقول

جميــع مراحــل هــذه الجولــة: هــل يصطحبكــم يوســف في جولة 

أم يحــارب الروايــة الصهيونيــة؟« وقــد اســتهل عصفــور، وهــو 

ــام  ــي في الع ــولات الم ــتضافة ج ــخ، اس ــدرِّس التاري ــتاذ ي أس

ــام  ــدر إله ــكل مص ــة تش ــة تفاعلي ــا طريق 1996، باعتباره

للمهجريــن الشــباب لكــي يتعلمــوا عــن تاريخهــم وهويتهــم - 

ــة  ــدارس العام ــاج الم ــي ومنه ــاب الإسرائي ــزال الخط ــي لا ي الت

ــان  ــة( يعم ــة العام ــدارس العربي ــا الم ــا فيه ــل )بم في إسرائي

عــى إســكاتها حتــى هــذا اليــوم. كمــا ينظــم عصفــور جــولات 

تســتهدف مشــاركين آخريــن وألّــف دليــاً إرشــادياً يســتند إلى 

الجــولات التــي صمّمهــا هــو بنفســه. يبــنّ عصفور أن شــعوره 

بــأن يافــا لا تفتــأ »تسُــحب مــن تحــت قدميــه« يبــثّ الحــزن 

في نفســه ويدفعــه إلى أن يكــون »أكثــر مــن ناشــط«. وكشــاهد 

ــطيني  ــع فلس ــع مصن ــزور موق ــل، ن ــاء المتواص ــى الاختف ع

ســابق لكــي نشــاهد يافطتــه الأصليــة التــي بقيــت ســليمة لــم 

تشــبها شــائبة. لكننــا عندمــا نصــل إلى هــذا المصنــع نكتشــف 

ــا للبنــاء يخفيــه، وسرعــان مــا ســيجري محــو هــذه  أن موقعً

ــك  ــور »إن ــول عصف ــا. يق ــرة أبيه ــن بك ــها ع ــة وطمس البناي

تــرى كيــف يدمــرون الروايــة،« ويضيــف قائــاً: »لا أزال أعيــش 

ــذا  ــةً إلى ه ــل خلس ــا«. وندخ ــي كله ــن أن تختف ــوف م في خ

الموقــع ونتســلق ســياجًا لكــي نلتقــط بعــض الصــور. بذلــك، 

تبــن الجولــة التــي ينظمهــا عصفــور مــدى وضــوح التجديــد 

ــس  ــطينية وطم ــا الفلس ــو ياف ــى مح ــدؤوب ع ــل ال في العم

ــز في  ــة حواج ــس ثم ــور، »لي ــده عصف ــبما يؤك ــا. وحس معالمه

ــة  ــة السريع ــذه العملي ــخ، وه ــة ولا تاري ــة عربي ــا، ولا لغ ياف

ــة«.  ــا النكب ــرة، إنه ــة كب ــكان عملي ــر الم ــتهدف تغي ــي تس الت

وبنــاءً عــى ذلــك، تســجل جولــة عصفــور حركــة دائمــة لا تفتر 

بــن المــاضي والحــاضر، حيــث تشــهد عــى تاريــخ مؤلــم وعــى 

ــث نواصــل المــي، يشــر عصفــور إلى  ــة. وحي ــه الراهن تجليات

وجــود جيــوب يهوديــة نيوليبراليــة فارهــة تحيــط بهــا الأحيــاء 

ــول: »الآن  ــر ويق ــاءل وتنح ــت تتض ــي بات ــطينية الت الفلس

ــة«.  ــاء القديم ــل الأحي نشــعر بتأهي

ويســأل عصفــور، في محطــة أخــرى، »هــل ســبق أن 

ــن  ــه، ولك ــع يحبون ــة؟ الجمي ــا القديم ــتل ياف ــمعتم بهوس س

ــه  ــا، لأن ــة هن ــة تنطــوي عــى طمــس الهوي ثمــة قصــة محزن

كان منــزلً يعــود لفلســطينيين«. وحســب التفســر الــذي 

يســوقه عصفــور، تتضمــن العمليــة الشــاملة التــي تســتهدف 

ــا،  ــا إضافيً ــا وقوميً تأهيــل الأحيــاء القديمــة في يافــا بعــدًا إثنيً

ــك  ــس أن ــث الأسى في النف ــا يبع ــد م ــول »إن أش ــتطرد الق ويس

تجــد أن الملكيــة اليــوم، وأولئــك الذيــن يســكنون هنــا، هــم مــن 

ــذا  ــن ه ــش، ولك ــار التعاي ــن أنص ــا م ــاريين - أن ــود اليس اليه

ــددة«.  ــة مح ــاب حقيق ــى حس ــي ع ــش يأت التعاي

ــو  ــحادة، وه ــو ش ــد أب ــا عب ــي نظمه ــة م ــاء جول وفي أثن

ــة  ــس قائم ــن ورئي ــن المهجري ــث م ــل الثال ــاء الجي ــن أبن م

يافــا في مجلــس بلديــة تــل أبيب-يافــا، ســأل أحــد المشــاركين  

ــكن في  ــد أن يس ــودي يري ــي يه ــاب إسرائي ــول لش ــاذا تق »م

ــياً«،  ــن رومانس ــه »لا تك ــحادة بقول ــو ش ــاب أب ــا؟«، وأج ياف

وبــنّ أن عــددًا ليــس بالقليــل مــن اليهــود الذيــن يعملــون في 

ــم بصحبــة المرشــدين فــي يافــا، ناهيــك عــن 
َّ

تثبــت الجــولات السياســية التــي تنظ

كونهــا تشــير إلــى عمليــة ممؤسســة قوامهــا المحــو والطمــس، أن هــذه العمليــة 

تجــد مــا يقوضهــا علــى الــدوام فــي العــادات المحليــة والذاكــرة المكانيــة والمقاومــة 

المدروســة. فعلــى ســبيل المثــال، يشــير عصفــور إلــى نقــش عربــي علــى عمــود منــزل 

ــرك ســليمًا دونمــا تغييــر بفضــل مــا يشــمله مــن 
ُ

يحمــل اســم مالكــه الأصلــي وقــد ت

ــات  ــذه البصم ــل ه ــى مث ــولات عل ــذه الج ــد ه ــورة 3(. وتعتم ــة )الص ــص زخرفي خصائ

المكانيــة »التــي تحمــل الادعــاء المقابــل الــذي يرفعــه الســكان الأصلانيــون« وتنقلهــا.
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مجــال تأهيــل الأحيــاء وتحســينها ممــن يســعون إلى التعايــش 

»يحــرون وفي أذهانهــم تصــور اســتشراقي لمــا يعنيــه الســكن 

ــن  ــة م ــى مقرب ــكن ع ــفون أن الس ــم يكتش ــرب، ث ــوار الع بج

تجمــع ســكاني يعصــف الفقــر بــه أمــر محفــوف بالتحديــات 

والمصاعــب«. وللتمثيــل عــى ذلــك، يصــف أبــو شــحادة خلافًــا 

ــن  ــزءًا م ــدوام ج ــى ال ــت ع ــي كان ــوك، »الت ــول الدي دار ح

يافــا«، حيــث بــدأ هــذا الخــاف عندمــا اشــتكى أحــد الســكان 

اليهــود في مجموعــة عــى موقــع »فيســبوك«، متســائلً: »لمــاذا 

ــحادة  ــو ش ــة؟« ،وصّرح أب ــوك إلى المدين ــرب الدي ــر الع يحُ

ــم  ــات، ث ــن التعليق ــات م ــور بالمئ ــذا المنش ــي ه ــه: »حظ بقول

ــة«.  ــا في المدين ــوك وأطلقوه ــن الدي ــة م ــاس مجموع ــب الن جل

ويوضــح هــذا الأمــر بالنســبة لــه كيــف أنــه »عندمــا يجــري 

ــيَّد  ــي تش ــة الت ــري والطريق ــط الح ــن التخطي ــتبعادنا م اس

المدينــة بهــا، فــإن النتيجــة المترتبــة عــى ذلــك تتمثــل في انــدلاع 

ــع،  ــدد«. وفي الواق ــاء والج ــكان القدم ــن الس ــتباكات ب الاش

خلــص تقريــر صــدر عــن الكنيســت )وهــو الهيئــة التشريعيــة 

التــي تتألــف مــن مجلــس واحــد في إسرائيــل( في شــهر كانــون 

الثانــي 2022 إلى أن إدارة التخطيــط في المنطقــة الوســطى مــن 

ــن  ــان أي ممثل ــب لا تضم ــل أبي ــط ت ــة تخطي ــل ولجن إسرائي

عــن العــرب فيهمــا.3 ومــن جملــة الإشــارات السياســية المهمــة 

ــع  ــن الواق ــا ب ــم رابطً ــولات أن تقي ــذه الج ــدها ه ــي تجس الت

ــة.  ــازل والنكب ــن المن ــاء م ــات الإخ ــن لعملي الراه

يبــنّ عصفــور أن أسرتــه كانــت مــن بــن 3,647 فلســطينياً 

ــى  ــا. وع ــرب أوزاره ــت الح ــد أن وضع ــا بع ــوا ياف ــم يبرح ل

ــؤلاء  ــز ه ــل إلى تركي ــدت إسرائي ــن، عم ــنتين الأولي ــدى الس م

ــه  ــذي أحاطت ــي، ال ــي العجم ــدهم في ح ــطينيين وحش الفلس

ــات  ــرِّ دوري ــت تس ــائكة وكان ــاك الش ــن الأس ــيجة م بأس

جيشــها فيــه. وحســب البيــان الــذي يســوقه عصفــور، بينمــا 

ــي  ــي العجم ــن في ح ــطينيون محبوس ــرون الفلس كان المهج

ــود  ــا تع ــت ملكيته ــارات كان ــكن في عق ــى الس ــن ع ومجبَي

للاجئــن فلســطينيين آخريــن، جــرى تصنيــف هــؤلاء المهجريــن 

باعتبارهــم »غائبــن حاضريــن« وأبُرمــت العقــود مــن الباطــن 

ــة  ــى إلى »حال ــا أف ــدار، مم ــة عمي ــع شرك ــم م ــأن منازله بش

ــن لا  ــك ولك ــرى بيت ــتطيع أن ت ــث تس ــى الأسى، حي ــث ع تبع

ــى  ــا ع ــور كله ــرت أسرة عصف ــه«. وأجُ ــود إلي ــعك أن تع يس

تقاسُــم منــزل عــمّ أبيــه الــذي يتألــف مــن طابقــن مــع عائلــة 

ــؤولً  ــف أن مس ــحادة كي ــو ش ــف أب ــل، يص ــة. وبالمث يهودي

ــألها إن  ــي وس ــي العجم ــه في ح ــزل أسرة أم ــا زار من إسرائيليً

3 انظــر/ي التقريــر كامــاً عــى موقــع الكنيســت الإسرائيــي عــى الرابــط 

https://bit.ly/3z1FYgj التالي: 

ــه »كان في  ــحادة أن ــو ش ــد أب ــه. ويؤك ــن تملك ــي م ــت ه كان

وســعها أن تقــول نعــم، ولكنهــا قالــت لا، إن أخــي هــو مالكه«. 

وبمــا أن شــقيقها كان في الأردن، فقــد أعُلــن أن المنــزل بــات مــن 

أمــاك الغائبــن واســتولت شركــة عميــدار عليــه. وقــال أحــد 

ــت عــن عــدم تصديقــه ذلــك وإنــكاره:  المشــاركين في نــرة نمّ

»لــذا لــم يزيــدوا عــن أنهــم تجولــوا حــول منزلكــم وكان هــذا 

المنــزل لكــم، ولكنهــم أخــذوه منكــم؟« ويلخــص أبــو شــحادة 

ــه  ــاوي قيمت ــوم تس ــة« الي ــدّ قلع ــذي يعَُ ــزل »ال ــذا المن أن ه

خمســة عــر مليــون شــيكل. وفي المقابــل، يبــن أبــو شــحادة 

»إننــا بدأنــا مــن الصفــر، فــا يتيــر رأس المــال الــذي يجــب 

أن يســاعد النــاس أو كان في وســعه أن يســاعدهم«. وهــذا يثبــت 

كيــف أن أوجُــه التفــاوت الاقتصــادي الراهنــة في المدينــة تنبــع 

مبــاشرة مــن تاريخهــا الاســتعماري. وحســبما شــدد عليــه أبــو 

شــحادة أيضًــا، لا يــزال العديــد مــن الفلســطينيين يخضعــون 

لنظــام الحيــازة ذات الحمايــة الخاصــة الــذي تفرضــه شركــة 

ــال  ــام أعم ــذا النظ ــل ه ــوم. ويجع ــذا الي ــى ه ــدار حت عمي

ــر  ــاً غ ــازل عم ــى المن ــري ع ــي تج ــم الت ــعة أو الترمي التوس

قانونــي ويحظــر عــى المســتأجرين أن ينقلــوا ملكيــة منازلهــم 

ــال  ــد أعم ــالي، تع ــة. وبالت ــال اللاحق ــن الأجب ــم م إلى أبنائه

الترميــم هــذه »التــي تنتفــي الصفــة القانونيــة عنهــا« واعتبــار 

المســتأجرين لا يملكــون الأهليــة التــي تخولهــم وراثــة العقــار 

كمــا لــو كانــت ذرائــع لمواصلــة موجــات الهــدم والإخــاء دون 

دفــع أي تعويضــات عنهــا. فمثــاً، يصــف أبــو شــحادة كيــف 

أن شركــة عميــدار تجاهلــت الشــكاوى التــي مــا انفكــت ترفعها 

إحــدى الأسر الفلســطينية التــي يعرفهــا، والتــي كانــت ســطح 

ــطح  ــار س ــاف، انه ــة المط ــة. وفي نهاي ــة متردي ــا في حال منزله

ــك الأسرة - ولهــذا الســبب،  ــه تل المنــزل عــى المطبــخ ثــم رممت

ــزل.  صــدر الأمــر لأفرادهــا بإخــاء المن

ــو  ــة نح ــذه الآون ــد في ه ــه يوج ــحادة أن ــو ش ــف أب ويض

1,200 أسرة تواجــه الإخــاء مــن الشــقق التــي تملكهــا شركــة 

ــق الأول في شراء  ــي الح ــون الإسرائي ــص القان ــدار. ويخص عمي

ــن  ــدرًا م ــح ق ــن ويمن ــتأجرين المحمي ــقق للمس ــذه الش ه

الخصــم عــى الشرفــات الخارجيــة. ومــع ذلــك، فــإن الارتفــاع 

الهائــل الــذي تشــهده أســعار العقــارات في يافــا بســبب تأهيــل 

ــتأجرين  ــؤلاء المس ــي أن ه ــينها يعن ــة وتحس ــاء القديم الأحي

ــك  ــن ذل ــم م ــى الرغ ــارات ع ــك العق ــى شراء تل ــدرون ع لا يق

ــى  ــرالي ع ــوق النيولي ــون الس ــظ قان ــك، يحاف ــم. وبذل الخص

ــا  ــال أمده ــي ط ــش الت ــر والتهمي ــر والتهج ــاء دورات الفق بق

ــي  ــتعمارية الت ــات الاس ــع العلاق ــع م ــي تتقاط ــا، والت في ياف

ــطل،  ــد س ــا عب ــرى نظمه ــة أخ ــل. وفي جول ــجها إسرائي تنس
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نائــب رئيــس الرابطــة )الرابطــة لرعايــة شــؤون عــرب يافــا(، 

نتجــول حــول المنــازل الجميلــة التــي تشــبه القصــور في حــي 

العجمــي، وتثــر إعجابنــا مشــاهد البحــر التــي تطــل عليهــا. 

ــي  ــذا الح ــن ه ــط ب ــا يرب ــرء م ــد الم ــة أن يج ــن الصعوب وم

ــذي  ــاوي ال ــخ المأس ــاس والتاري ــه الأنف ــس جمال ــذي يحب ال

عاشــه مــن ويــات التهجــر والحصــار، وليــس ثمــة إشــارات 

تــدل عــى هــذا الإرث المفجــع. ففــي حقيقــة الأمــر، لــم يتحــول 

ــثّ الخطــى إليــه إلا في العقــد الأخــر مــن  الحــي إلى عقــار تحَُ

القــرن المــاضي، وذلــك في ســياق الإجــراءات النيوليبراليــة التــي 

ــا  ــي أطلقه ــده، والت ــينه وتجدي ــه وتحس ــى تأهيل ــوت ع انط

ــال  ــا خ ــة في ياف ــع للبلدي ــري التاب ــط الح ــق التخطي فري

العــام 1985. فحســبما ورد في مخطــط حــري أعُِــدّ للمنطقــة 

الشــمالية مــن حــي العجمــي )المخطــط رقــم 2660( في العــام 

ــي  ــي العجم ــل ح ــادة تأهي ــن في »إع ــدف يكم 1990، كان اله

ــل  ــتقبل«، والعم ــن وفي المس ــت الراه ــكانه في الوق ــح س لصال

ــري  ــه الح ــى طابع ــة ع ــى »المحافظ ــه ع ــت نفس في الوق

ــى  ــاءً ع ــورة 2(. وبن ــزة« )الص ــة الممي ــه المعماري وخصائص

ــاون  ــدة بالتع ــتشراقية جدي ــة اس ــة معماري ــدت لغ ــك، اعتمُ ذل

ــود  ــة اليه ــتقطاب نخب ــل اس ــن أج ــاص م ــاع الخ ــع القط م

وجــذب رأس المــال العالمــي )Monterescu, 2009(. وخــال 

الجولــة التــي نظمهــا ســطل، زرنــا أحــد الشــواهد عــى هــذا 

ــوار،  ــاط بالأس ــدا المح ــة أندرومي ــي تل ــي - ح ــوذج الشرق النم

ــادي  ــن ري ــة ب ــياق صفق ــام 1995 في س ــيِّد في الع ــذي شُ وال

الأعمــال اليهــودي الكنــدي مــوراي غولدمــان وبلديــة تــل أبيب-

يافــا وبطريركيــة اليونــان الأرثوذكــس في القــدس التــي تملــك 

الأرض. ويــردد هــذا الحــي الــذي أضُفــي عليــه طابــع سِــلعي 

ــة  ــورة شرقي ــدى ص ــي ص ــاري المح ــلوب المعم ــي الأس ويحاك

ــظ  ــدًا وباه ــا جدي ــه حيً ــت ذات ــد في الوق ــا، ويع ــة لياف عالمي

الثمــن ومجهــزًا بالتدابــر الأمنيــة التــي تضمــن انعزالــه عــن 

ــد  ــاكاة تقل ــدا مح ــي أندرومي ــم ح ــري. ويض ــيج الح النس

مــا كان شــائعًا في الحقبــة الاســتعمارية، حيــث تشــكل الرغبــة 

ــة  ــة المعماري ــاليب الهندس ــة وأس ــاهد الطبيعي ــاد المش في إيج

الشرقيــة عامــاً رمزيًــا يســهم في إضفــاء طابــع أصلانــي عــى 

 .)Bhabha 1984( المســتوطنين

مسارات المقاومة 
ــم بصحبــة المرشــدين  تثبــت الجــولات السياســية التــي تنظَّ

ــة  ــة ممؤسس ــر إلى عملي ــا تش ــن كونه ــك ع ــا، ناهي في ياف

قوامهــا المحــو والطمــس، أن هــذه العمليــة تجــد مــا يقوضهــا 

ــة والمقاومــة  ــة والذاكــرة المكاني ــدوام في العــادات المحلي عــى ال

ــش  ــور إلى نق ــر عصف ــال، يش ــبيل المث ــى س ــة. فع المدروس

ــد  ــي وق ــه الأص ــم مالك ــل اس ــزل يحم ــود من ــى عم ــي ع عرب

تـُـرك ســليمًا دونمــا تغيــر بفضــل مــا يشــمله مــن خصائــص 

ــل  ــى مث ــولات ع ــذه الج ــد ه ــورة 3(. وتعتم ــة )الص زخرفي

هــذه البصمــات المكانيــة »التــي تحمــل الادعــاء المقابــل الــذي 

ــى  ــر ع ــث تعمّ ــا، حي ــون« وتنقله ــكان الأصلاني ــه الس يرفع

ــن  ــتعمرون م ــه المس ــبّ علي ــا ينك ــاوم م ــان وتق ــدى الزم م

ــر  ــر، يش ــاهد آخ ــز )Wolfe 2006(. وفي ش ــة الحي ــادة كتاب إع

عصفــور إلى بنايــة ويــرح بأنهــا تمثــل في هــذه الآونــة مركــزًا 

ــينما  ــا س ــم في أصله ــت تض ــينَتولوجيا، وكان ــا للس إسرائيليً

ــا  ــن عربً ــف أن فنان ــور كي ــف عصف ــهيرة. ويص ــرا الش الحم

ــوم، صدحــوا بأغانيهــم وقدمــوا  ــال أم كلث معروفــن، مــن أمث

ــة،  ــون المزخرف ــوه الفن ــذي تكس ــى ال ــذا المبن ــم في ه عروضه

ــر في  ــاس الم ــي إلي ــاري اللبنان ــدس المعم ــه المهن ــذي صمم وال

الصورة 2: مخطط حي العجمي.
http://www.tabainfo.co.il/document/260432 :على الموقع الإلكتروني
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ــدلي  ــة أداة ت ــح المعماري ــن الملام ــالي، تؤمّ ــام 1937. وبالت الع

بشــهادتها وتتقفــى أثــر تــراث حــري محــي جــرى طمســه 

عــى المــأ. وخلــص عصفــور إلى القــول عندمــا شــارفت جولتنــا 

ــينما  ــالات الس ــا ص ــدارس ورأين ــا الم ــد رأين ــا: »ق ــى نهايته ع

ورأينــا المنــازل - ولكــن المدينــة تفتقــد عــددًا قليــاً من الأشــياء 

لكــي تكــون حضريــة. هنــا كان المستشــفى الأســكتلندي. لقــد 

كانــت هنــاك مستشــفيات وكانــت هنــاك مــدارس«. ويكتســب 

ــة ذات  ــطينية الضائع ــة الفلس ــمة الحضري ــر الس ــاء أث اقتف

ــحادة،  ــو ش ــا أب ــي ينظمه ــة الت ــة في الجول ــن الأهمي ــدر م الق

ــا  والتــي تتمحــور حــول شــارع واحــد تحفّــه الأشــجار. ووفقً

ــارع   ــذا الش ــم ه ــر اس ــد تغ ــوقه، فق ــذي يس ــر ال للتفس

ــد  ــطين. فق ــى أرض فلس ــوا ع ــن حلّ ــتعمرين الذي ــر المس بتغ

ســماه الأتــراك تيمنًــا بالحاكــم العثمانــي جمــال باشــا، وغــر 

البريطانيــون اســمه وســموه شــارع الملــك جــورج، ثــم أعــادت 

الحكومــة الإسرائيليــة تســميته باســم شــارع القــدس. واختــار 

أبــو شــحادة أن تتمحــور جولتــه حــول هــذا الشــارع باعتبــاره 

ــوي  ــي ينط ــة الت ــاصر الرئيس ــع العن ــز إلى جمي ــا يرم معْلمً

التحــول الحــري عليهــا، بمــا فيهــا البنيــة التحتيــة والتجــارة 

ــذا  ــة ه ــن أهمي ــانه، »تكم ــى لس ــرد ع ــبما ي ــة. وحس والثقاف

الشــارع في أنــه أول بنــاء حــري شُــيِّد في المدينــة«، ويلاحــظ 

ــي.«  ــرف الصح ــاء وال ــن الكهرب ــبكة م ــي وزُوِّد بش ــه »بنُ أن

وحيــث سرنــا عــى طــول الشــارع المذكــور، وحالنــا في ذلــك 

ــا إلى  ــت انتباهن ــد لف ــد، فق ــد بعي ــف إلى ح ــال يوس ــبه ح يش

ــة التــي تشــهد عــى الحيــاة الثقافيــة الغنيــة  البنايــات الجميل

التــي عاشــتها المدينــة قبــل العــام 1948، بمــا فيهــا المســارح 

ــو  ــظ أب ــد. ويلاح ــات البري ــوك وخدم ــينما والبن ــالات الس وص

ــته  ــذي اكتس ــي ال ــع العالم ــد الطاب ــذي كان يؤك ــحادة، ال ش

ــف  ــة، كي ــماتها الحضري ــن س ــرى م ــمة أخ ــاره س ــا باعتب ياف

أن البنايــات تعــرض طائفــة متنوعــة مــن التأثــرات المعماريــة 

الحضريــة، تــراوح مــن الطــراز المــري إلى الطــراز الشــامي 

ــى  ــولات ع ــذه الج ــل ه ــي. وتعم ــاوس الألمان ــراز باوه إلى ط

إثــراء التأريــخ الفلســطيني مــن خــال إعــادة تتبُّــع أثــر الإرث 

الحــري الــذي تزخــر المدينــة بــه وحداثتهــا، بحيــث يضــم في 

ــت  ــع«، في الوق ــا القم ــي طاله ــة الت ــق الحضري ــه »المناط جعبت

ــة  ــوقه الصهاين ــذي يس ــاء ال ــه الادع ــوض في ــذي تق ــه ال نفس

 .)Hassan 2019( ــري ــي والح ــوق الحداث ــد التف ــى صعي ع

وتعــزز هــذه الجــولات، مــن حيــث الأثــر الــذي تفــرزه في نفوس 

المشــاركين فيهــا، الهويــة السياســية والمفــردات التي يســتخدمها 

ــكان  ــود بالم ــن اليه ــاس الإسرائيلي ــر إحس ــطينيون وتغ الفلس

وتصوراتهــم التاريخيــة بشــأنه. فعــى ســبيل المثــال، قــال أحــد 

المشــاركين الفلســطينيين: »لقــد انضممــت إلى الجولــة، وبــدأت 

أفهــم هويتــي فهمًــا أوفى وأبنــي معــارفي السياســية، وأرسّــخ في 

ذهنــي مــا أؤمــن بــه ومــا أحملــه مــن آراء«. وحســب الملاحظــة 

التــي ســاقها مشــارك آخــر: »إنــه أمــر لا تتعلمــه في المدرســة، 

وهــو أمــر لا يــدور الحديــث حولــه في الشــارع أيضًــا... يافــا أو 

حيفــا، هاتــان المدينتــان كانتــا مزدهرتــن قبــل العــام 1948«. 

الصورة 3: نقش، 2020، صورة التقطها المؤلف. 
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وفي هــذه الأثنــاء، وصــف مشــارك يهــودي الأثــر الــذي أحدثــه 

ــه في  ــخ أسرت ــن تاري ــدث ع ــذي تح ــحادة »ال ــو ش ــه أب في نفس

يافــا تحديــدًا واســتخدم هــذا الحديــث ســبيلً ليخلــص منــه إلى 

الحديــث عــن الصــورة الأعــم، ودمــج ذلــك كلــه ضمــن الواقــع 

ــاركين  ــولات المش ــذه الج ــع ه ــك، تطُل ــا«. لذل ــن في ياف الراه

فيهــا عــى المفــردات السياســية التــي كانــت دارجــة في أوســاط 

ــكان أن  ــة بم ــن الأهمي ــة. وم ــم الثقافي ــطينيين وذاكرته الفلس

ــي  ــاطية الت ــن النش ــم م ــهدًا أع ــف مش ــولات تضي ــك الج تل

ــا  ــع« ياف ــذي يطب ــطيني ال ــع الفلس ــد »الطاب ــعى إلى تأكي تس

ــواهد  ــة الش ــن جمل ــد. وم ــة في آن واح ــة ومادي ــورة رمزي بص

عــى هــذا الواقــع الاحتجاجــات التــي جئنــا عــى ذكرهــا أعــاه، 

وحملــة أطلقــت مؤخــرًا تحــت شــعار »مــن اليــأس إلى الأمــل«، 

ترمــي إلى ممارســة الضغــط عــى الدولــة والبلديــة لكــي تقدمــا 

إعانــة معتــرة تمكــن الفلســطينيين الذيــن يقطنــون في المنــازل 

التــي تملكهــا شركــة عميــدار مــن شراء منازلهــم. 

وتقــود الرابطــة لرعايــة شــؤون عــرب يافــا، التــي أنشــئت 

في العــام 1979، هــذه الحملــة التــي تســعى إلى تعزيــز إصــاح 

المجتمــع المحــي ومجابهــة هــدم المنــازل وإخــاء قاطنيهــا منها 

في يافــا بالتعــاون مــع جمعيــة »كلنــا يافــا« العربيــة اليهوديــة. 

ــع  ــادة المجتم ــد ق ــك، أح ــر السكس ــة عم ــذه الجمعي ــس ه أس

المحــي الفلســطيني، في أعقــاب الأحــداث العنيفــة التــي شــهدها 

شــهر أيــار 2021. ومنــذ ذلــك الحــن، يجتمــع أعضــاء الحملــة 

في حديقــة تولــوز بحــي العجمــي للدعــوة إلى إيجــاد حــل عــادل 

ــطينيون  ــطاء الفلس ــى النش ــا. ويتبن ــكان في ياف ــكلة الإس لمش

ــوم  ــاليب تق ــل، أس ــكان إسرائي ــن س ــة م ــم أقلي ــا، وه في ياف

ــم  ــن تنظي ــاوت م ــة، تتف ــاليب براغماتي ــان وأس ــى العصي ع

ــة  ــم الإسرائيلي ــام المحاك ــون أم ــع الطع ــات إلى رف الاحتجاج

ــاء  ــل الأحي ــال تأهي والتعــاون مــع اليهــود القائمــن عــى أعم

القديمــة وتحســينها مــن أجــل حشــد الدعــم والمســاندة لحركــة 

النضــال التــي يخوضونهــا. ويبــن ســطل، في مقابلــة أجريــت 

ــا  ــا، تصنيفً ــي يعتمده ــية الت ــاطية السياس ــول النش ــه ح مع

يضــم ثلاثــة أنــواع متمايــزة مــن الجهــات القائمــة عــى تأهيــل 

الأحيــاء، بــدءًا مــن »أولئــك الذيــن يأتــون للســكن عــى حســاب 

المجتمــع المحــي المســلم، ومــن بينهــم طلبــة ’المدرســة الدينيــة 

ــن  ــؤلاء - الذي ــف ه ــا«. ويص ــي لا نقبله ــيه‘ الت ــيارت موش ش

ــورة  ــاد الص ــوة إلى اعتم ــراتيجياً في الدع ــا إس ــون نهجً ينتهج

المنشــودة لتــل أبيــب باعتبارهــا نموذجًــا للتعايــش- يافــا عــى 

ــش  ــي »يعي ــة الت ــت المدين ــو كان ــا ل ــي كم ــم الإلكترون موقعه

ــام لا  ــام ووئ ــا في س ــيحيون معً ــرب والمس ــود والع ــا اليه فيه

ــرض  ــؤلاء في مع ــظ ه ــك، يلاح ــع ذل ــرء«. وم ــى الم ــى ع يخف

ــم  ــا بأنه ــد« ياف ــن في »تهوي ــي تكم ــم الت ــح إلى غايته التلمي

ــد مــن مهــد  ــة تمت يســعون إلى غــرس »روايــة جديــدة وحديث

ــولات  ــحادة في الج ــو ش ــده أب ــبما يؤك ــود«.4 وحس ــاة اليه حي

التــي ينظمهــا، بينمــا تعُــدّ الجهــات الليبراليــة اليهوديــة التــي 

ــا للتخطيــط الحــري،  ــاء القديمــة »نتاجً تتــولى تأهيــل الأحي

ــراً  ــري تأث ــط الح ــروا في التخطي ــتوطنون أن يؤث ــد المس يري

ــا عــى مــدى عقــود«. ومــع ذلــك، ففيمــا يتصــل بهــذه  منهجيً

ــة،  ــاء القديم ــل الأحي ــى تأهي ــة ع ــة القائم ــات الليبرالي الجه

ــا،  ــكن معن ــون للس ــذي يجيئ ــك ال ــن »أولئ ــطل ب ــز س يمي

وليســوا ضدنــا، ولكــن يزعجهــم وجــود اليافاويــن، مــن قبيــل 

صــوت الأذان الــذي ينطلــق مــن المســاجد - كمــا نواجــه نحــن 

مشــكلة معهــم«. وفي المقابــل، ثمــة »مــن يأتــي ليســكن في جــو 

ــه في  ــذي نخوض ــراع ال ــون إلى ال ــل ينضم ــش، ب ــن التعاي م

مواجهــة إخلائنــا مــن منازلنــا، وهــو مــا نرحــب بــه«. وهــذا 

يشــر إلى فكــرة المقاومــة المشــركة التــي تحــل محــل معادلــة 

ــا في ظــل الظــروف التــي تشــهد  التعايــش الــذي لا يعــد كافيً

ــد.  ــذ أمــد بعي التهجــر والاســتعمار من

وحســبما أكــده ســطل في مقابلــة أجريــت معــه، »لا يوجــد 

خيــار قانونــي« في هــذه المرحلــة مــن الــراع الــذي لا يزالــون 

يخوضــون غمــاره منــذ وقــت طويــل، »حيــث أن المطوريــن لــن 

يعطونــا المنــازل بالمجــان، لــذا يتمثــل الخيــار الوحيــد في خوض 

ــة  ــولات بصحب ــن الج ــلة م ــوا سلس ــد أطلق ــام«. وق صراع ع

ــم  ــد الدع ــل حش ــن أج ــان 2022 م ــهر نيس ــدين في ش المرش

ــة  ــى ثلاثمائ ــو ع ــا يرب ــا م ــارك فيه ــث ش ــراع، حي ــذا ال له

ــرًا  ــة مؤتم ــتضافت الرابط ــالي، اس ــهر الت ــخص. وفي الش ش

شــارك فيــه ســكان يافــا )اليهــود منهــم والفلســطينيون(. وفي 

ــطاء  ــي النش ــع المح ــو المجتم ــع ممثل ــر، أطل ــذا المؤتم ــاء ه أثن

ــداي،  ــة رون هول ــس البلدي ــع رئي ــدوه م ــاع عق ــى اجتم ع

ــاعدة في  ــون والمس ــم الع ــتعداده لتقدي ــن اس ــرب ع ــذي أع ال

اجــراح حــل لأزمــة الإســكان في يافــا، والتــي يلقــي باللائمــة 

فيهــا عــى الحكومــة. ودار نقــاش مهــم حــول ضرورة تجنــب 

الإعــراب عــن الامتنــان الزائــف للدعــم الــذي يقدمــه هولــداي في 

حــل مشــكلة أســهم هــو نفســه في وجودهــا. وتحــدث ســطل، 

ــراع  ــن ال ــنة م ــن س ــن أربع ــر، ع ــام المؤتم ــه أم في مداخلت

المتصــل بالإســكان، واســتذكر أن النشــطاء أطلقــوا »انتفاضــة« 

ــك،  ــا. وبذل ــازل في ياف ــال المن ــهدت احت ــي ش ــاكن الت المس

يضــع ســطل هــذه اللحظــة الراهنــة مــن ذلــك الــراع ضمــن 

ــن  ــة م ــه هال ــي علي ــة، ويضف ــل بالمقاوم ــخ يحف ــياق تاري س
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ــة، شــدد ســطل عــى المطالبــة  الرمزيــة والتوجيــه. وفي المحصل

بضمــان عدالــة الإعانــات الماليــة بالنظــر إلى أن دولــة إسرائيــل 

وبلديــة تــل أبيــب قــد جنتــا أرباحًــا هائلــة مــن هــدم منــازل 

ــة.  ــر الخاص ــركات التطوي ــم ل ــع أراضيه ــطينيين وبي الفلس

ــدار  كمــا تحــدث أحــد القاطنــن في منــزل تملكــه شركــة عمي

ــى  ــاس ع ــث الن ــر، وح ــام المؤتم ــه أم ــاء من ــه الإخ ويواج

المشــاركة في مســرات الاحتجــاج الأســبوعية التــي تنظَّــم في أيــام 

ــا  ــارع معن ــاس في الش ــود الن ــه »إن وج ــة، وصرح بقول الجمع

ــدى  ــد م ــرًا لتحدي ــت مبك ــزال الوق ــة«. ولا ي ــن المعرك ــزء م ج

ــرض  ــك، تع ــع ذل ــراع. وم ــذا ال ــجله ه ــذي يس ــاح ال النج

هــذه الأشــكال المتباينــة مــن أشــكال المقاومــة فهمًــا يقــوم عــى 

ــية  ــا السياس ــه الجغرافي ــز علي ــذي ترتك ــتعمار ال ــك الاس تفكي

ــا.  ــة وأزمنته ــاز المدين ــرة وأحي ــع الذاك ومواق

الخلاصة 
ــولات  ــل الج ــال تحلي ــن خ ــال، م ــذا المق ــف ه استكش

ــة،  ــة الحضري ــكات المقاوم ــن تكتي ــا م ــا وغيره ــة في ياف الميداني

ــة  ــي والحكوم ــم المح ــات الحك ــن هيئ ــة ب ــة القائم والعلاق

المركزيــة، والحيــز المبنــي، والتدخــات القائمــة عــى العصيــان 

التــي ينفذهــا الســكان الأصلانيــون. ومســح المقــال، بالاســتناد 

ــي  ــرق الت ــه، الط ــتعمار وتفكيك ــد الاس ــا بع ــة م إلى نظري

ــع  ــتعماري م ــق الاس ــمالي والمنط ــق الرأس ــا المنط ــع فيه يتقاط

ــن  ــة م ــورة دائب ــى ص ــاء ع ــل الإبق ــن أج ــا م ــا بعضً بعضهم

ــو  ــة - وه ــات الإثني ــرد الجماع ــراث وط ــتئصال ال ــور اس ص

مــا يوضــح بالتــالي ضرورةً نظريــةً تســتدعي دراســة الطريقــة 

التــي تصطــدم فيهــا أشــكال التهجــر المختلفــة والتقســيمات 

الحضريــة عــى أســس اقتصاديــة وثقافيــة وإثنيــة مــع 

بعضهــا بعضًــا وتســتمر مــع مــرور الزمــن. وييــر تطويــع 

ــى  ــياسي ع ــع س ــاء طاب ــة إضف ــة النظري ــذه الزاوي ــل ه مث

عمليــة تبــدو طبيعيــة في ظاهرهــا وقوامهــا التجديــد الحــري 

ــاء القديمــة وتحســينها، ناهيــك عــن طروحــات  ــل الأحي وتأهي

التعايــش الزائفــة. فعــى ســبيل المثــال، درس هــذا المقــال كيــف 

ــن  ــة م ــو كان واجه ــا ل ــاره كم ــار إلى اختي ــش يصُ أن التعاي

جانــب الجهــات الاســتعمارية الاســتيطانية التــي تتــولى أعمــال 

تأهيــل الأحيــاء القديمــة ومــن جانــب الجهــات الليبراليــة التــي 

ــل  ــة تحم ــم خاطئ ــا بمفاهي ــال وتصبغه ــذه الأعم ــع به تضطل

ســمة شرقيــة وتنــم عــن نفــور مــن الثقافــة المحليــة. كمــا بــنّ 

ــة  ــة العامي ــة المعماري ــة إلى الهندس ــرة الشرقي ــال أن النظ المق

تفــي إلى الارتقــاء بعمليــة تأهيــل الأحيــاء القديمــة والتجديــد 

الحــري، والتــي تخــي الســكان الفلســطينيين مــن العقــارات 

تقــع العــن عليهــا. وبنــاءً عــى ذلــك، يشــدد هــذا المقــال عــى 

ــة والتخطيــط الحــري  ــة المبني ــة التــي تكتســيها البيئ الأهمي

في تشــكيل الأيديولوجيــات الإقصائيــة وإجــراءات التهجــر 

ــا،  ــبما رأين ــي. فحس ــاس إثن ــى أس ــوم ع ــي تق ــري الت الق

يســهم  التحــول الــذي شــهدته سياســة التخطيــط الحــري 

ــا إلى  ــاه عنه ــا وصرف الانتب ــن إهماله ــك م ــا، وذل ــاه ياف تج

تجديدهــا والمحافظــة عليهــا، في الإبقــاء عــى المحاولــة نفســها 

ــم في  ــطينيين وحاضره ــاضي الفلس ــو م ــي إلى مح ــي ترم الت

المدينــة. ومــع ذلــك، فقــد تتبّع هــذا المقــال الــذي أجــرى تحليلً 

طباقيـًـا للمدينــة الادعــاءات المقابلــة التــي لا تنفــك تطُرح بشــأن 

ــذا  ــاطية في ه ــاق النش ــة لانط ــا خصب ــكل أرضً ــكان وتش الم

ــم  المضمــار، وأثبــت أن منهجيــات الجــولات الميدانيــة التــي تنظَّ

بالتعــاون بــن القائمــن عليهــا مــن شــأنها أن تســهم في إعــادة 

ــن  ــة الســكان المهجري ــاء مــا مُحــي وطُمــس مــن جغرافي إحي

ــتعمَرين.  والمس

مســرة  في  الحرجــة  السياســية  اللحظــات  بخــاف 

المقاومــة، بــنّ هــذا المقــال كذلــك أهميــة التعليــم في أوســاط 

ــك،  ــا ذل ــبما بيّنّ ــا. فحس ــا بينه ــة وفيم ــات المحلي المجتمع

ــية  ــرات السياس ــة والمؤتم ــة في المدين ــولات الميداني ــكل الج تش

ــن  ــم ع ــاء بمعارفه ــن الارتق ــطاء م ــن النش ــيلة تمك وس

ــراع  ــم ال ــي تحك ــية الت ــة والجيو-سياس ــة التاريخي الخلفي

ــي  ــة الت ــه، وتثقيــف الجمهــور العــام بالمحن ــذي يخوضون ال

تلــم بهــم وتخليــد ذكــرى تاريــخ المقاومــة الــذي ينشــأ عنها. 

ــش  ــرة التعاي ــتبدال فك ــة اس ــادرات إمكاني ــذه المب ــح ه وتتي

بصياغــة فكــرة المقاومــة المشــركة وطرحهــا - مــع الحاجــة 

ــاول  ــي تتن ــاث الت ــن الأبح ــد م ــه إلى المزي ــت نفس في الوق

استكشــف هــذا المقــال، مــن خــال تحليــل الجــولات الميدانيــة فــي يافــا وغيرهــا 

مــن تكتيــكات المقاومــة الحضريــة، والعلاقــة القائمــة بيــن هيئــات الحكــم المحلــي 

والحكومــة المركزيــة، والحيــز المبنــي، والتدخــات القائمــة علــى العصيــان التــي 

ــون. ــكان الأصلاني ــا الس ينفذه
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ــن  ــان ب ــا الفكرت ــي تتضمنه ــدة الت ــات المعق ــة العلاق دراس

الاعــراف والمقاومــة والإذعــان. في الواقــع، وحســب الافــراض 

ــا  ــطينيون في ياف ــه الفلس ــال، يواج ــذا المق ــوقه ه ــذي يس ال

ــن يصطبغــان  ــا ينطــوي عــى التهميــش والطــرد اللذي واقعً

بصبغــة ممأسســة، في حــن تشــر فكــرة التعايــش إلى 

المجتمعــات المحليــة التــي تســكن حيــزًا معًــا وينعــم أفرادهــا 

ــة فيمــا بينهــم. وأخــراً، توحــي  بالاحــرام والكرامــة المتبادل

قــراءة المــدن المختلطــة في الوعــي العــام الإسرائيــي باعتبارهــا 

مواقــع يعمرهــا التعايــش بــأن الصدمــة والتقســيمات التــي 

ــب عليهــا، ضمــن  ــة قــد جــرى التغل أفرزهــا تأســيس الدول

حــدود إسرائيــل التــي تحظــى باعــراف دولي عــى الأقــل. وفي 

ــاوز  ــة إلى تج ــا الحاج ــن في ياف ــع الراه ــت الواق ــل، يثب المقاب

التصــور الزمنــي الجغــرافي الســائد بشــأن نــزاع يبــدو أنــه 

ــرف  ــا يعُ ــزة )فيم ــة وغ ــة الغربي ــال الضف ــتهُل باحت اس

بالنكســة( بعــد أن انتــرت إسرائيــل في الحــرب عــى مــر 

ــذه  ــرى ه ــك، ت ــع ذل ــام 1967. وم ــورية في الع والأردن وس

ــزاع، أي  ــي تقــف وراء الن ــة الت الدراســة أن الأســباب الجذري

ــي  ــا ينبغ ــي خلّفه ــتمرة الت ــن المس ــكلة اللاجئ ــة، ومش النكب

ــق  ــة إلى تحقي ــادرات الرامي ــدارة في المب ــع الص ــوأ موق أن تتب

العدالــة، لكــي يتســنى تفكيــك الاســتعمار الجاثــم عــى أرض 

ــطين-إسرائيل.  فلس

)ترجمها عن الإنجليزية: ياسين السيد(
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